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337507 ‐ لماذا نصوص الوعد والأجر تخاطب الرجال دون النساء؟

السؤال

كنت أريد معرفة لماذا هناك تفرقة بين الرجل والمرأة ف الدين، أعلم أن قول هذه الأشياء حرام، ولنها أفار تأنين. ف مثلا:

ه فهذا الحديث: (سبعة يظلهم ال ثير من الأحاديث للرجل، ولا يوجد لنا مثل ذلك. فمثلا فأري أن الأجر العظيم للرجل، وال

ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ ف عبادة اله، ورجل قلبه معلق ف المساجد، ورجلان تحابا ف اله اجتمعا

عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إن أخاف اله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم

شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اله خاليا ففاضت عيناه). أين المرأة؟ لماذا من يحب المسجد؟ ولماذا الإمام العادل؟ ولماذا

،لجو زع هال مهبححديث آخر: (ثَلاثَةٌ ي هذا الحديث أن أغلبه موجه الرجال. و ف رجل دعته امرأة؟ أنا أحزن كثيرا، أرى ف

زع هال هرنْصنْ يا اماو ،قْتَلنْ يا امفَا ،لجو زع هل ها بِنَفْسهاءرو ةٌ، قَاتَلىف شَفَتْذَا انالَّذِي ا ،بِهِم رشتَبسيو ،هِملَيكُ احضي

ذَرفَي لاللَّي نم قُومفَي ،نسح ِنلَي اشرفو ،نَاءسةٌ حارام الَّذِي لَهو ،هنَفْس ل ربص فيدِي كبع َلوا اانْظُر :قُولفَي ،يهفيو ،لجو

ف وا، فَقَامعجه وا، ثُمبنَصوا، ورهفَس ،بكر هعانَ مكفَرٍ، وس ونُ فالَّذِي يقَدَ، ولَر شَاء لَوو نَاجِينيو ،نرذْكفَي ،تَهوشَه

السحرِ ف سراء او ضراء). أنا أصل، وأقيم الليل، وأصل الفجر، فلماذا ف النهاية يضحك للرجل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما ورد ف القرآن والسنة من وعد وأجر فالأصل فيه أنه موجه للذكر والأنث، وإن ورد الخطاب فيه للمذكر، وهذا مالا خلاف

فيه.

قال اله تعال: (ومن يعمل من الصالحاتِ من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَاولَئكَ يدْخُلُونَ الْجنَّةَ و يظْلَمونَ نَقيرا ) النساء/124.

وقال اله تعال: (من عمل صالحا من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما كانُوا يعملُونَ)

النحل/97.

:ه تعالوقال ال

(فَاستَجاب لَهم ربهم ان ّ اضيع عمل عامل منْم من ذَكرٍ او انْثَ ) آل عمران/195.

وكما ف قول رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( انَّما النّساء شَقَائق الرِجالِ ) رواه أبو داود (236)، والترمذي (113)،

وصححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6/860).
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:ه تعالرحمه ال قال الخطاب

" وقوله: ( انَّما النّساء شَقَائق الرِجالِ ) فيه من الفقه إثبات القياس، والحاق حم النظير بالنظير ، وأن الخطاب إذا ورد بلفظ

الذكور كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص الت قامت أدلة التخصيص فيها" انته من "معالم السنن" (1/79).

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

" فهو دليل عل تساوي الشقيقين، وتشابه القرينين، وإعطاء أحدهما حم الآخر " انته من "اعلام الموقعين" (2/ 343 –

.(344

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ... ثم لا خلاف بين الفريقين أن آيات " الأحام " و " الوعد " و " الوعيد " الت ف القرآن تشمل الفريقين وإن كانت بصيغة

المذكر.

فمن هؤلاء من يقول: دخلوا فيه؛ لأن الشرع استعمل اللفظ فيهما، وإن كان اللفظ المطلق لا يشمله.

ومنهم من يقول: دخلوا لأنا علمنا من الدين استواء الفريقين ف الأحام؛ فدخلوا كما ندخل نحن فيما خوطب به الرسول،

وكما تدخل سائر الأمة فيما خوطب به الواحد منها؛ وإن كانت صيغة اللفظ لا تشمل غير المخاطب " انته من "مجموع

الفتاوى" (6 / 438).

فالمرأة المسلمة إذا شاركت المسلم ف عبادة : فه موعودة بالأجر الذي وعد به الرجل.

كمثل ما ورد ف حديث ابِ هريرةَ، قَال: " جاء رجل الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال: انّ مجهود، فَارسل الَ بعضِ

نسائه، فَقَالَت: والَّذِي بعثَكَ بِالْحق! ما عنْدِي ا ماء، ثُم ارسل الَ اخْرى، فَقَالَت مثْل ذَلكَ، حتَّ قُلْن كلُّهن مثْل ذَلكَ: ، والَّذِي

.اءم نْدِي اا عم ،قثَكَ بِالْحعب

فَقَال: (من يضيف هذَا اللَّيلَةَ، رحمه اله؟)

فَقَام رجل من انْصارِ، فَقَال: انَا، يا رسول اله! فَانْطَلَق بِه الَ رحله، فَقَال مراته: هل عنْدَكِ شَء؟

.انيبص قُوت ا ، :قَالَت

:قَال ،يهئتُطْف َّتح اجرالس َلا فَقُوم ،لكايى لوهذَا افَا ،لكنَّا نَاا رِيهاو ،اجرالس طْففُنَا فَايض خَلذَا دفَا ،ءَبِش يهِملّلفَع :قَال

فَقَعدُوا واكل الضيف، فَلَما اصبح غَدَا علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال: (قَدْ عجِب اله من صنيعما بِضيفما اللَّيلَةَ)
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رواه مسلم (2054).

فما هو ظاهر من الحديث فالمرأة شاركت زوجها ف إكرام الضيف؛ فشاركته ف المدح.

وقد خص اله تعال الرجال بتاليف شرعية وعبادات لم يفرضها عل النساء، لونها لا تناسب طبيعتهن، كالنبوة والرسالة

والجهاد والإمامة، كما خص النساء بمزيد من العطف واللين والصبر عل تربية الأولاد.

واله سبحانه وتعال (لا يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ) وذلك لمال علمه وحمته، فقد وضع كل شء ف موضعه اللائق به .

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وهو سبحانه خالق كل شء وربه ومليه، وله فيما خلقه حمة بالغة، ونعمة سابغة، ورحمة عامة وخاصة، وهو لا يسأل عما

يفعل وهم يسألون، لا لمجرد قدرته وقهره، بل لمال علمه وقدرته ورحمته وحمته " انته من "مجموع الفتاوى" (8/79).

فليس لأحد أن يتمن ما فضل اله به غيره عليه.

:ه تعالقال ال

نم هلُوا الااسو نبتَسا اكمم يبنَص اءسّلنلوا وبتَسا اكمم يبالِ نَصِجلرضٍ لعب َلع مضعب بِه هال لا فَضا منَّوتَتَم و)

فَضله انَّ اله كانَ بِل شَء عليما) النساء/32.

قال السعدي رحمه اله ف تفسيره (ص 176) :

"ينه تعال المؤمنين عن أن يتمن بعضهم ما فضل اله به غيره من الأمور الممنة وغير الممنة.

فلا تتمن النساء خصائص الرجال الت بها فضلهم عل النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغن والمال تمنيا مجردا

لأن هذا هو الحسد بعينه، تمن نعمة اله عل غيرك أن تون لك ويسلب إياها.

ولأنه يقتض السخط عل قدر اله والإخلاد إل السل والأمان الباطلة الت لا يقترن بها عمل ولا كسب.

وإنما المحمود أمران: أن يسع العبد عل حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية، ويسأل اله تعال من فضله،

فلا يتل عل نفسه ولا عل غير ربه.

ولهذا قال تعال: للرِجالِ نَصيب مما اكتَسبوا أي: من أعمالهم المنتجة للمطلوب.

وللنّساء نَصيب مما اكتَسبن فل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه.
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واسالُوا اله من فَضله أي: من جميع مصالحم ف الدين والدنيا؛ فهذا كمال العبد وعنوان سعادته؛ لا من يترك العمل، أو

يتل عل نفسه غير مفتقر لربه، أو[لا] يجمع بين الأمرين؛ فإن هذا مخذول خاسر.

.من يعلمه أهلا لذلك، ويمنع من يعلمه غير مستحق" انته ا ؛ فيعطيملع ءَش لِانَ بك هنَّ الوقوله: ا

وقال الشوكان ف "فتح القدير" (2/134):

عن أن يتمن وفيه النه ، نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل ، كالتلهف؛ نوع منها يتعلق بالماض :اْ التمننَّوتَتَم لاقوله : و"

مقتض ه بين عباده علقسمها ال ه به غيره من الناس عليه ، فإن ذلك نوع من عدم الرضا بالقسمة التالإنسان ما فضل ال

.مته البالغة." انتهإرادته ، وح

سورة الأحزاب، ووعدهم جميعا بالمغفرة والأجر العظيم إن قاموا بالعبادات الت الرجال والنساء ف ه تعالوقد ذكر ال

شرعها اله تعال لهم .

ابِرِينالصادِقَاتِ والصو ينادِقالصتَاتِ والْقَانو ينتالْقَاننَاتِ وموالْمو يننموالْماتِ وملسالْمو ينملسنَّ الْمفقال سبحانه : (ا

والصابِراتِ والْخَاشعين والْخَاشعاتِ والْمتَصدِّقين والْمتَصدِّقَاتِ والصائمين والصائماتِ والْحافظين فُروجهم والْحافظَاتِ

والذَّاكرِين اله كثيراً والذَّاكراتِ اعدَّ اله لَهم مغْفرةً واجراً عظيماً ) الأحزاب/35 .

روى الترمذي (3022) عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت : يغزو الرجال ولا تغزو النساء ، وإنما لنا نصف الميراث ، فأنزل اله

تبارك وتعال : ( ولا تتمنوا ما فضل اله به بعضم عل بعض ) قال مجاهد : وأنزل فيها ( إن المسلمين والمسلمات ) .

وروى الترمذي أيضا (2565) عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النب صل اله عليه وسلم فقالت : ما أرى كل شء إلا

للرجال ، وما أرى النساء يذكرن بشء ، فنزلت هذه الآية : (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ...الآية) .

وصححهما الألبان ف "صحيح الترمذي".

فالمشروع للمؤمنين والمؤمنات أن ينشغلوا بما كلفهم اله تعال القيام به ، ويسألوا اله من فضله العظيم ف الدنيا والآخرة ،

فذلك خير لهم من أن يتحسروا ويحزنوا ويتمنوا ما فضل اله بعضهم عل بعض .

واله سبحانه يعط كل مؤمن (ذكرا كان أو أنث) ما وعده من الثواب عل الأعمال الصالحة ، كما سبق ذكر بعض الآيات

الدالة عل ذلك .

وقد قال اله تعال، ومن أصدق من اله قيلا : ( انَّ اله  يظْلم مثْقَال ذَرة وانْ تَكُ حسنَةً يضاعفْها ويوتِ من لَدُنْه اجرا عظيما

) النساء/40.
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، ه تعالعنك وساوس الشيطان ، فإنه يريد إقعادك عن طاعة ال والقيام بما أمرك به ، ودع ، ه تعالطاعة ال فاجتهدي ف

وتفويت الحياة الطيبة والأجر العظيم عليك .

وطالع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (608).

واله أعلم.
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